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بوصفه مقابلا حيویا منتجا،  )الآخر(إن من أبرز تجليات الأنا في مظهریتها الذاتية هو تجليها من خلال النظر إلی 
مع  امشکلاتهو  ة الأولی علی طبيعة الأنا الناظرةا تعتمد بالدرجفيحضاریا و ثقا )الآخر(ن النظرة إلی و إ

استنادا إلی طبيعة العلاقة التي یؤلفها جدل في مرآة الأنا،  )الآخر(فإذن یتجلی ، إليه او نظرة مجتمعه )الآخر(
تمثّل لوجود و التعبیر عن نفسه. الإظهار باو هذه العلاقة تحرض الأنا علی  التفاعل أو الحوار أو الصدام بينهما،

د الشاعر من طر  و الجدلية و العلاقة بينهما، حيث )الآخر(أشعار عزالدین المناصرة مجالا واسعا لدراسة الأنا و 
و من خلال تصویره  بأنواعه المختلفة في أشعاره )الآخر(، فهو یصف )الآخر(عاش فترة زمنية في بلد  وطنه و

 عن طریق استقراءا مبجميع أنواعه )الآخر(صور الأنا و  درس هذا البحث لقد للآخر تتجلی ذات الشاعر.
تؤکد النتائج  فيها. )الآخر(الأنا و صور و دراسة أنواع  معتمدا علی مبادئ الصورولوجيا المناصرة المقاومة أشعار

تجليا واضحا و مقصودا في أشعاره لاسيما المقاومة منها بکل أنواعها المختلفة، أي الأنا  تتجلیأن الأنا للشاعر 
الأجنبي لف و المضاد له و غیر الأجنبي المخابنوعيه:  )الآخر( یصور المناصرة ، والفردیة و الجماعية و الإنسانية

في أغلب الأحوال لا یظهر بصورة تشکيلية مستقلة في  )الآخر(لکن  من أبناء وطنه الذي لا یشارکه همومه،
 قصائده علی نحو یمکن تشخيصه و محاورته.
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 المقدمة. 1
بية المعاصرة بأحد فروع الأدب المقارن و شغل الباحثین و أفکارهم بدأ الاهتمام في الدراسات العر 

ضمن دراسة  الآخر()و خاصة في منتصف القرن العشرین برز جليا لدیهم و هي قضية الأنا و 
الصورولوجيا أي دراسة الصورة الأدبية. ظهر هذا المنهج في أدب الرحلات ضمن الأدب المقارن 

یتحدد مفهوم دراسة الصورة الأدبية من رؤیة الأدب المقارن،  .الأخری ثم انتقل إلی الأنواع الأدبية
في أدب الأنا أو تمظهر الأنا في أدب  )الآخر(في جملة الدراسات المقارنة التي تعني بتصویر تمظهر 

و قد حظيت هذه الدراسات باهتمام کبیر في الدراسات المعاصرة و توسعت و  .)الآخر(
بین العلاقات  فينظرا إلی أهميتها  نقد الأدبي  لاسيما عند الغرب،أصبحت جزءا من دراسات ال

بلد  راعات، و أعمال العنف، فلم یعد أيّ عالم یموج بالص فيننا نعيش الأمم و الشعوب لاسيما وإ
ین. إن دراسة التمثيلات الأدبية للآخر، و مواجهتها بتمثيلات الآخر بمنأی عن الحاجة إلی معرفة 

جدیدا و مثمرا في الدراسات النقدیة و تشکل في الوقت نفسه مساهمة قيّمة الذات تشکل منحی 
لاسيما عزالدین المناصرة المنزلة تحتل هذه القضية في أشعار شعراء المقاومة  في حوار الثقافات.

البارزة و ذلک بسبب أنه من شأن الشاعر الحدیث أن یکون مهتما بقضایا عصره و رغم 
التعرف  ین، ربّما أدی هذاالآخر شعبه إلی ب التعریف سه ومعرفة نف ه محاولالنکسات التي ألمت بأمتا

 بین الأمم إلی التفاهم و البعد عن الحروب. 
في شعره و  )الآخر(یظهر أنواع یرمي البحث من خلال دراسة أشعار المقاومة للمناصرة أن  
و  )الآخر(تفاعل الأنا مع ة فيبحث عن الصور العامة للأنا بأنواعها المختلفةکما یبرز کيأن ی

العام العربي إزاء  ول أن یلقي الضوء علی مسألة الرأيتوافقهما أو إختلافهما مع البعض و یحا
ذلک إلی عدم معرفة و هي قضية توجد علی نطاق ضيق و محدود، ربما یرجع السبب في  )الآخر(

؛ و من هنا دم رغبته في معرفتهلآخر لاسيما الغربي و الإسرائيلي معرفة دقيقة أو عالأنا العربي ل
التفاهم بین ی تؤدّي إلی الأخر ین و الثقافات الآخر معرفة إنّ  تأتي أهمية هذه الدراسة حيث

الإنسان بأخيه مع ظهور القيم الخالدة کالمحبة و الأخوة و الخیر، فربما  لثقافات المتنوعة و مواجهةا
نسانية و روب و العنصریة و تخلق عالما أکثر إو ازدیاد الأخوة و المحبة تنأی الح )الآخر(معرفة 

تسهم في بناء روح جدیدة، فالرغبة في المساهمة و لو بالنزر اليسیر في تحقيق هذه المهمة هي التي 
 حفزتنا علی الاهتمام بهذا الموضوع.
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 :التاليةأسئلة یحاول البحث الإجابة عن 
 ؟ عها المختلفةو أنوا شعار المناصرةأ فيما هی ملامح صور الأنا . 1
 في أشعار المناصرة؟ الآخرما هي أنواع . 2

 أشعاره؟ في الآخرکيف یستحضر المناصرة .  3
دا من في، مستبعد استقرائها عارلوصف و تحليل الأش اعتمد البحث علی المنهج المتکامل

من  موضوع الصورولوجياتتبع  علیحيث یعتمد لاسيما المنهج التاریخی ی الأخر معطيات المناهج 
المنهج کذلک  حيث نشأتها وصولا إلی العصر المعاصر و الآراء المختلفة حول مفهوم الآخر و

معرفة حقيقة کوامنه، کذلک یعتمد علی نظریة التلقي بوصفنا  النفسي بسبر أغوار نفس الشاعر و
 الشاعر الفلسطيني.   شعر من ینالإیرانيّ  ینالمتلق

ر حيث أن العرب ذات علاقات قدیمة مع الروم و لم ینحصر الصورولوجيا في العصر المعاص
ین في آثارهم کما نجد صورة الفرس في کتاب البخلاء الآخر الفرس و قام بعض أدباءهم بتصویر 

للجاحظ حيث قام بدفاعه عن العرب في وجه الشعوبية المعتزة بالساسانية. و في العصر العباسي  
لهم الأسباب لتصویر الثقافة و  و أسهل الأخریکذلک کثرت علاقات العرب بالأمم 

في آثارهم کما نجد في آثار ابن نباتة المصري و الشریف الرضی تصاویر عن الأخری الشخصيات 
عن غیر العرب و غیر المسلم و  صورا بلاد ایران و الشام و شخصياتهم. أو نری في أشعار المتنبي

و العلاقة  )الآخر(الأنا و  الذي قام بمدحهم أو ذمهم علی أساس وصفه أیاهم. إذن موضوع
بينهما و تصویر البعض عن البعض موضوع ذات عراقة في الأدب القدیم و ذات أهمية بالغة حتی 

 منذ القدیم.
و العلاقة بينهما و الآثار التي تنعکس في المجتمعات  )الآخر(موضوع الأنا و نظراً لأهمية 

من الدراسات العربية  حول هذه الموضوعفقد أنجزت دراسات عدیدة  لمثل هذه الدراسات، نتيجة
 : ما یلي

علاقة  رصد الباحث في هذا البحث. «في شعر انتفاضة الأقصی الآخرصورة ». عاميماجد الن -
فعل الأنا الفلسطينية علی  حسب الزمان و المکان و کذلک درس ردة الآخرالأنا الفلسطينية و 

نيین رسموا للآخر صورة تختلف عنها في أي أن الفلسطي . وصل الباحث إلی هذه النتيجةالآخر
 في فلسطین ليس مجرد عابر أو ضيف بل غاصب للأرض و الوطن.  الآخرمکان آخر لأن 
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تجليات الأنا الشعریة بدلالة »(. -فليح مضحي أحمد السامرائي و الدکتور محمد شفاء عبدالله) -
و  الآخرفاهيم النظریة للأنا و قام الباحثان بدراسة الم .«. قراءة في شعر فدوی طوقانالآخر

قان حيث أنها تجلت تجلياتهما و في القسم التطبيقي للبحث درسا کيفية تجلي الأنا في أشعار طو 
ا للآخر علی مفي کل مراحلها الشعریة و علی مختلف المستویات، ثم بحثا رؤیتهتجليا واضحا و 

 وصفا مباشراً. و زمنه فوصفته الآخرأساس أنها عاشت فترة زمنية في مکان 

و دورها في رسم و تحدید العلاقة بین الوطن العربي و  الآخرالأنا و . (2007) إیاد عماوي -
 الآخر الغربالکاتب في أربعة فصول في هذا الکتاب إلی دراسة صورة العرب عند  قام. قد الغرب

تطرق إلی دراسة عند العرب و العلاقة بينهما و في الفصل الرابع خاصة ی الآخر الغربو صورة 
 صورة الفلسطينيین عند الغرب و الأمریکيین. 

. «في شعر مصطفي محمد الغماري الآخرصورة الأنا و ». (2008.2009) سلاف بوحلایس -
و في القسم التطبيقي  الآخرقام الباحث بالتعاریف اللغویة و الاصطلاحية للصورة و الأنا و 

في أشعار الغماري و في فصل آخر درس تجليات  خرالآللرسالة بحث عن تجليات صورة الأنا و 
من خلال بعض الثنائيات کالموت و الزمان و المکان. إطار هذه الرسالة إطار  الآخرصور الأنا و 

 ین. الآخر منظم و ممنهج یساعد الباحثین علی دراسة مثل هذا الموضوع في اشعار 

قامت المؤلفة في هذا الکتاب  .وائية عربية()نماذج ر  الآخرإشکالية الأنا و . (2013) ماجدة حمود -
بعد مقدمة نظریة في طرح بعض قضایا الصورولوجيا بعمل تطبيقي في هذا الإطار حيث درست 

لإسماعيل فهد إسماعيل و روایة  بعيدا إلی هنافي عدة روایات عربية کروایة  الآخرصور الأنا و 
 ت الفارسية:لبثينة خضرمکي و غیرها. و من الدراسا حجول من شوک

درآمدی بر تصویرشناسی، معرفی یک روش نقد ادبی و هنری ». (1388) بهمن نامور مطلق -
في الحقيقة هذه المقالة تعتبر من أهم المصادر النظري في موضوع . «در ادبيات تطبيقی

 الصورولوجيا و تعریف مبادئها في ایران و مؤلف هذه المقالة هو أول من أرسی دعائم هذه الرؤیة
من خلال الأدب  الآخرالنقدیة في ایران. یقوم المؤلف بتعریف الصورة و بيان أنواعها، ثم یعرّف 

 المقارن. 

صورة مایاکوفسکي في شعر » .(1391) منظم و کاوه خضري خليل برویني و هادي نظري -
في  تطرق الباحثون«. دراسة صورولوجية في الأدب المقارن»س بدالوهاب البياتي و شیرکوبيکهع

هذه المقالة إلی تعریف علم الصورة أو الصورولوجيا، ثم قاموا بدراسة تطبيقة لصورة مایاکوفسکي 
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الروسي في شعر الشاعر العربي و الکردي و کذلک درسوا مواطن التلاقي و الخلاف  الآخرو هو 
 الروسي. الآخرفي تصویرهما عن هذا 

عزالدین ؛ لفنية في شعر المقاومة الفلسطينيةالصورة ا» (.1392-1391) میرقادريالسادات مریم -
الصور البلاغية الراقية و  هذه رسالة الماجستیر و قد تطرقت الباحثة إلی دراسة. «المناصرة نموذجا

 بينت مدی تفاعلهالتحليلي ثم  -علی المنهج الوصفي ةمعتمدالتصاویر الفنية في أشعار المناصرة 
  مع عناصر المقاومة.

لکثیرة التي تطرقت إلی هذا الموضوع و کذلک الدراسات التي تناولت أشعار رغم الدراسات ا
دراسة صورة الأنا و ب لکنها لم یقم أي بحث حتی الآنعزالدین المناصرة من وجهات نظر مختلفة  

هذا الموضوع ليساعد المتلقي من  جاء هذا البحث و یختارفي أشعار المناصرة، فلذلک  )الآخر(
 .الکبیر علی معرفة أشعاره و عالمه الشعري أکثر عمقاً  أشعار هذا الشاعر

   

 النظرية المفاهیم. 2
صطلحات أساسية في الموضوع یجب قبل الوصول إلی القسم التطبيقي للبحث هناک مفاهيم و م

 عنها و هي:  الحدیث
 

 الصورولوجیا .1-2
ها تطرق إلي التي الاتالمجو من أول  أو الصورائية حقل من حقول الأدب المقارن الصورولوجيا

الذي  (1911) لولوجي الفرنسیفي، ال(Guy Michaud) الأدب المقارن کما ذهب إلی ذلک غی ميشو
، یسميها علم الصورة و ینسبها للأدب أشرف علی العدید من الرسائل في هذا الاختصاص

 ان، المنتقد(Andrei Rosu)روسو و أندري ،(1925) (Claude Pichois) المقارن، و ذلک عند کلود بيشوا
)راجع الصور فرع حدیث من الأدب المقارن ان اللذان یذهبان إلی أن دراسة الفرنسي يانالأدبي
 .(45 و44: 2013محمد، 

، إذ أن  و ثقافته و هویته بحميع مکوناته )الآخر(دراسة الصورة الأدبية لبلد  الصورولوجية تعد
 یسفر عن رسم )الآخر(سه بهم. تخيل یقارن نفین و الآخر الإنسان یفکر دائما بنفسه و یتخيل 

نفسها. و تؤدی هذه المقارنة إلی معرفة الذات ب )الآخر(رة له و ینتهی إلی مقارنة الذات بـصو 
تتعرف علی مواضع التشابه و الإختلاف بينها و بین  )الآخر(عندما تقارن الذات نفسها بـ

بالها؛ فإذا کانت صورة  فيی رسمتها عنه و تقوم بالتعامل معه علی أساس الصورة الت )الآخر(
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و  واجهتهصورة ایجابية تقوم الذات بالتعامل معه ایجابيا و إذا کانت سلبية تقوم الذات بم )الآخر(
 الجدلية معه و اثبات نفسها أمامه. 

 

 :موضوع الصورولوجیا. 2-2
د أثار کثیرا من الجدل ذاته ق )الآخر(لکن . )الآخر(هو دراسة صورة الأنا و موضوع الصورولوجيا 

هو المضاد  الآخرمفهوم »مفهومه و یرون أن في و الاختلاف حوله، حيث أن الکثیرین یتوسعون 
للذات و الوجه المقابل أو النقيض لها، و تأسيسا علی ذلک، فإنهم یوسعون دائرة المفهوم بحيث 

وح و المهجو دإن المملک علی الشعر فذیشمل کل من یغایر الذات علی الإطلاق، و إذا طبقنا 
  .(5: 2011)عيسی،  «هم یندرجون في هذا الإطارو المرثي و المرأة و غیر 

، التي تطرقت في   (Toni Morrison)1طوني موریسون )الآخر(مفهوم في  توسعواؤلاء الذین من ه
ف في المجتمع الأمیرکي بوص )الآخر(في الخيال الأدبي، إلی دراسة  الآخرکتابها النقدي، صورة 

نطاق الأمة الإنسان الموسوم بالبياض و ليس الأجنبي المضاد عن مجتمعها و لا یخرج عن  )الآخر(
مشبال أنها تزید  دافعان عن هذه الرؤیة، بل یعتقدالتي تنتمي إليها و محمد أنقار و محمد مشبال ی

المفارقة مادامت تفتح أمامه إمکانيات التنقيب عن الخصائص الإنسانية »الأدب المقارن غنی 
  .(5: 2009)موریسون، « مة الواحدةداخل بوتقة الأ
ضمن المجتمع  )الآخر(یتميز عن غیره في الترکيز علی  الذي 2حيدر إبراهيم عليو کذلک 

من موقع  )الآخر(الذین ینقدون من عکس علی الالواحد ذي السمة الفکریة و العقدیة الواحدة، 
 العرقية و الحضاریة ببعده الجغرافي. 

الأنا في الجنس، و یخالف  تحت مفهوم الأجنبي الذي )الآخر(یدرجون  و الکثیر من الدارسین
 فيموضوع الصورولوجيا »  الإنتماء الدیني، و الفکري ببعده الجغرافي  کما یقول نامور مطلق

مدرسة  فيأعمال شاعر أو کاتب أو  فيالأدب المقارن هو دراسة صورة بلاد و أشخاص أجانب 
ن وجهة م الآخرإن مفهوم » :أو یقول فوزي عيسی (.122: 1388)نامور مطلق، « زمنية.و فترة 

عني به: الأجنبي المضاد للذات العربية و الذي فرضت الظروف السياسية نظرنا یبدو أکثر تحدیدا فن
 «و الإجتماعية و الجغرافية و الحضاریة أن یکون اتصال و تماس و علاقات و جوار بین الطرفین

، یقصد من خلال الأنا، مقدمة علم الإستغراب، کتابهسن حنفي في  حأو مثلا  .(5: 2011)
بينهما حيث  قدیمهو المجتمع الغربي و العلاقة و التعامل  )الآخر(المجتمع الإسلامي الشرقي و 

و أحد مصادر المعرفة  و قد بدأ التراث الغربي یکون أحد الروافد الرئيسية لوعينا القومي،» یقول
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باستمرار حاضرا في وعينا القومي و في موقفنا  الآخرقافتنا العلمية و الوطنية. و قد کان باشرة لثالم
 )الآخر(و الجدال حول مفهوم  .(15: 1991)« ن حتی محدثي الغربناالحضاري منذ قدماء اليو 

 لم یزل باقيا. 
الأجنبي  صور علیالمق ه الأوسع أي غیرفي اشعار المناصرة بمفهوم )الآخر(درسنا و ها نحن 

دث اختلافات عدیدة بین و أن تح لذات الشاعر، لأن الذات یمکن أن تنقسم علی ذاتهاالمضاد 
أبناء بوتقة الأمة الواحدة و ذلک علی حسب الخصائص الإنسانية المفارقة و کم من صراعات 

دة ذات رؤیة طبقية حدثت عبر التاریخ في جميع المجتمعات. فکيف لا یمکن اعتبار أبناء أمة واح
علی هذا الاعتبار  )الآخر(ربما لا تندرج دراسة   )الآخر(لأبناء أمته من قبيل  ةبل معارض ةمختلف

ضع مختلفة ادراج أبناء الوطن الواحد ذات رؤیة و مو إضمن الأدب المقارن لکنه لا نقاش حول 
 . راسات الأدبية و النقدیةفي الد )الآخر(ضمن 

 

 أنواع الصور .3-2
قسم إلی قسمین: إما صور مباشرة و إما غیر نلتی ندرسها من خلال الصورولوجيا تالصور ا

و  )الآخر(مباشرة بـمباشرة و عن طریق الواسطة. تأتی الصور المباشرة من علاقة و تعامل الأنا 
تأثیر شعب في آخر و ترکيز أدباء »و یحصل عن طریق  ثقافته فيو  )الآخر(بلد  فيالعيش 

لی تصویر الشعب المؤثر في فن أدبي معین کالروایة، أو القصة القصیرة، أو الشعب المتأثر ع
علی  لصور غیر المباشرة فهي الصور التي تأتيأما ا .(69: 1986)حنون، « المسرحية، أو الشعر

ریب بل و لم یواجه ثقافته من ق )الآخر(بلد  في. مثلا الشاعر لم یعش الأخریأساس الصور 
الکتب  فيآثارهم أو علی أساس ما قرأ عنه  فيون الآخر قدمها  التي یصوره علی أساس الصور

وفي هذه الحالة یکون الترکيز علی حياة الکاتب، و مدی صلته بالبلد المقصود، ثم یبین  » .الأخری
حد کانت الصورة التي رسمها  رأی البلد رأی العین، و إلی أي کيف استقی معلوماته أو کيف

 .(90: 2003)هلال، « بةلذلک البلد صادقة أو کاذ
 

 لغةً و اصطلاحاً  الآخرالأنا و  .3
 الأنا. 1-3

تعریفها مثلا قول ابن سينا:  فيضمیر المتکلم و هی أعرف المعارف. قد ذکر العلماء عبارات عدة 
 نفس لا»و قال الرازی  (183: 1952)ابن سينا، « المراد بالنفس ما یشیر إليه کل أحد بقوله أنا»

 .(72: د.ت)« أنا المشار إليه بقولي معنی لها إلا
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الافعال المتعمدة أي یدل علی ذات  الأنا مفهوم فلسفي»: فيعجم الفلسالم فيو جاء 
 .(103: 2009)حسيبة،  «تأخذها الشخصية بالحسبان و تتحمل مسؤوليتها فعال التيالأ

فکاره تجاه کل ما ، و مشاعره و أنسانيةلذات الشخصية الإ الجانب الواعيإذن المقصود بالأنا 
ل بین ذات الفرد تمثل حلقة الوص أي هي خارج عنها و یحيط بها سواء أکان مادیا أم معنویاهو 

، و ذلک لأن العلاقة بينهما )الآخر(لا من خلال و العالم الخارجي، ولا یمکن للأنا أن تظهر إ
نا و یحدد هویتها هو ولکن ما یبرز الأ )الآخر(و الأنا في الأصل جزء من  متلازمة، و مستمرة

 أفکارها و نظرتها و فلسفتها و رأیها المتميز. 
به و جميع ما یتعلق فکاره تجاه کل ما یحيط الأدب ذات الأدیب و مشاعره و أ فيیعتبر الأنا 

رض و الموطن و الثقافة و العادات و غیر ذلک مما یشکل هویة ذاک به ذات الأدیب من الأ
ک الأنا للإقدام أو عدمه و العناصر المختلفة التی تشکل الهویة و تحر الأدیب کما یذکر  المناصرة 

اللغة، العرق، الدین، التاریخ المشترک، اللون، الطبقة، الجنس و المکان تلعب أدوارها » ن یقول إ
 .(33: 2004)« تحریک الهویة نحو الأمام أو نحو الوراء في

 

 أنواع الأنا. 2-3
 مشاعره.حول نفسه و دور أي أنا الشاعر و المحاور التي ت: ةیو الشخص ةلأنا الفرديا .1-2-3

 

النفسية، بل  و أغراضه هعن عواطفبمعنی أن الشاعر لا یتحدث : ةالأنا الجماعی. 2-2-3
 یقصد من خلال الأنا مجموعة من أمثاله في الزمان و المکان المعین إما من أبناء شعبه أو الغیر. 

 

حدود الزمان و المکان المعین و المحدد و  الذي یتجاوز: ةشريو الب ةنسانیلإالأنا ا. 3-2-3
 ،عي کدکنيفيش :)راجع یدور حول البشر بشکل عام نسان و مشاکله و مامسیر الإالذي یطرح 

1380: 87-89.) 
 

 الآخر. 3-3
 أو  «المختلف»عبر عنه أیضا بعدة ألفاظ کـلسان العرب و ی في اللغة کما ورد فيبمعنی الغیر 

و « هو»و « هي»و « أنت»، مثل الأخریالضمائر ن البعض إ و یقول «المتميز»أو  «یرالمغا»
سليماني، ال :)راجع «الأنا» في مقابل «أنا-للا»أو  )الآخر(إشارة إلی  يغیرها من الضمائر ه

2009 :91). 
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اجتماعی بطبيعة خلقه و لا یمکنه العيش بوحده دون أن یتعامل و  کائنلا ریب أن الانسان  
. و یقرر علاقته بقطب الغیر فيقطب الأنا لا یستطيع أن یعيش إلا »ین إذ أن الآخر واصل مع یت

ین بمعنی أن الآخر ع ین هو نفسه صورة الوجود مالآخر أن الوجود بدون  (Martin Heidegger) هيدجر
انفصال عن عالم الغیر... و کما أنه ليس ثمة ذات بدون  الشعور الفردي لا ینطوي علی أيّ 

 .(153: د.ت)ابراهيم، « عالم، فإنه ليس ثمة ذات بدون الغیرال
الجنس أو الإنتماء  فيليس من یخالف الأنا  )الآخر( أن )الآخر(یلفت النظر في قضية الأنا و 

و  اشخصية الفرد نفسهل ، بل یمکن أن تکون الذات مخالفةالدینی أو الفکری أو العرقی فقط
یستطيع المرء أن یکتشفها و یتعرف عليها من خلال هذه ا، حيث منشطرة علی نفسها و یجادله

بعض الأمور   فيا لکنه یخالفه دینا و عرقا و فکر  مع الأنا مشترکا )الآخر(ادلة. أو ربما یکون المج
الأفکار المتعددة، یقابله الاختلاف أیضا مع  فيین الآخر شتراک مع الإ»کما یؤکد المناصرة أن 

ا، یفترض أن لا نشاهد الربع الملآن من الکأس، و ننسی عطش أفکار کثیرة. لهذ فيین الآخر 
 .(46: 2004)« الکأس فيالفراغ الباقی 

الأدب هو کل ما یحيط بالشاعر و کل ما هو خارج و مختلف عن ذاته، و  في )الآخر(إذن 
مرکب من السمات الإجتماعية والنفسية والسلوکية والفکریة التي ینسبها فرد ما أو جماعة »هو 

هو الذی یقع مقابل الأنا  )الآخر( .(6: 2006)یاسین، « ین الذین هم خارجهاالآخر لی إ
 )الآخر(عن طریق العلاقة مع  و )الآخر()الشاعر( و یتضح لنا ملامح هویة الأنا عند لقائه مع 

حین نجد اللقاء  فيسرع إليها العطب و الجمود، فيالعزلة عنه، تجعلها ذات بعد واحد، إذ إن »
السابق  فيو کما أشرنا ( 17: 2013)حمود، « بعادا مرکبة، تنفتح علی أکثر من عالمیمنحها أمعه، 

لکل هویة عناصر خاصة و متعلقات نحو اللغة و العرق و الدین و الثقافة و العادات و غیرها. 
 هذه العناصر التی تقع مقابل عناصر الأنا و تبدأ الجدلية و الحوار )الآخر(طبعا تمتلک شخصية 

 الأدب.  فيبينهما 
 

 الآخرأنواع . 4-3
ارج عن ثقافة الأنا )الشاعر( و یختلف الخ )الآخر(: )الآخر(هناک نوعین من الجدیر بالذکر أن 

الأجنبی المضاد للذات العربية و الذی فرضت الظروف  »عنه لغة و ثقافة أو بعبارة أخری هو
کون هناک اتصال، وتماس، وعلاقات، وحوار السياسية و الإجتماعية و الجغرافية و الحضاریة أن ی

الذی لا یختلف عن  )الآخر(هو موضوع الأدب المقارن و و  .(5: 2010)عيسی، « بین الطرفین
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الأنا )الشاعر( ثقافة و لغة و جنسا، بل ربما یکون من أبناء وطنه لکنه صاحب فکرة و رؤیة 
ین في مجتمع واحد، الآخر خصٍ ما مع علی هذا التعریف یمکن إعتبار علاقة شمختلفة عنه؛ بناء 

مضادا وعدوا لأنا و هذا  )الآخر(، وليس من الضروري أن یکون )الآخر(من ضمن علاقة الأنا و
 معناها العام.  فيهو موضوع الصورولوجيا  )الآخر(النوع من 

 

 أشعار المناصرةفي  الآخرجدلیة الأنا و . 4
و ور رسمها للأنا ري و الکشف عما یحمله من صعزالدین المناصرة الشعلم قبل الولوج إلی عا

الإشارة إلی ، کان لابد من )الآخر(تدل علی جدلية الأنا و  من خلال أبرز قصائده التي )الآخر(
منها صدمة الإستعمار عند الشاعر و الظهور في أدبه،  )الآخر(في تشکيل صورة عوامل عدیدة 

، الطرد من تمع القاسيو المج ةالمحبط ةلسياسي، و الظروف ا1967لاسيما بعد نکسة حزیران عام 
بسبب طبيعة الأدب المقاوم و الأدب  الإیجازأو بشکل عام إذا أردنا  الوطن و الإحساس بالغربة

کان روایة أو شعرا، إذ یتسم بالواقعية الاشتراکية و یهتم بما یجری الفلسطيني بأنواعه المختلفة سواء  
 .المتعلقة بالشعب الفلسطينی و الأرض المحتلة المجتمع و یحاول طرح القضایا في

تتمتع بخصوصية و تميز و هي  )الآخر(إن نظرة الأدیب إلی العلاقة الإستراتيجية بین الأنا و 
صدیق و  )الآخر(ـو طبيعة مکوناتها الخاصة، ف تنبع من الطبيعة الوجودیة و الحساسة لأنا الأدیب

و إذا تمکن منا  ، و عدوه قلوبنا و أخذنا منه ما یوافقناو فتحنا ل عدو لنا، صدیق إذا تمکنا منه
 . التي توافقه نا في الحالوضعنا نفوس و اه قلوبناوهبن

طبيعة الموقف الشعري و الحياتي و عزالدین المناصرة تقوم علی  و ربما کانت علاقة الأنا عند
صرة یميل إلی المثاقفة و يث أن المناموضوعية ح و ةفيتنهض علی مواقف إنسانية و وجدانية و ثقا

ق المثاقفة و ایجاد المثاقفة بین الأمم و الشعوب عن طری فيفهو یساعد ین الآخر الحوار أکثر من 
و العدو الصهيوني الذي  علی المحتلمن غضبه  ة، لکن هذا الميل لا یخفففيالتعاملات الثقا

غذینا احساسا ته بصور في کثیر من قصائد )الآخر(، فهو یصور شرد أهلها اغتصب فلسطین و 
و الحقيقة أن اغتصاب هذه  مواطنوهو شرّد  غتصب و الحزن إذ یری وطنه المحبوب المعميقا من الأ

ة بل بالنسبة للشاعر العربی سلب لحریته وبهجته فلذلک فيالأراضی ليس مجرد اغتصاب قطعة جغرا
ات التی تستخدمها یحرص المناصرة علی کشف حقيقة العدو الغاصبة و الألفاظ و التشبيه

و  عمق احساس الشاعر بالألم بعدما یشاهد أن وطنه یکاد ینهار لموضوع و تعبر عنل ةملائم
 سبّبه الاحتلال.شیر إلی الدمار و الخراب الذي جميع الصور ت
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 أنا في أشعار المناصرة المقاومة. 4-1
بعاد جدیدة یکشف لنا عن أ التمرکز سه بارز في کثیر من أشعاره و بهذاإن تمرکز المناصرة حول نف

ی الذات و التعبیر عن مشاعره هو بروز ضمیر لمن أبرز طرق تمرکزه ع. لواقعه و عناصر هویته
الضمیر الشخصي الموسع الدال علی  أي «نحن» و الدال علی المفرد أي «الأنا» بشکلیالمتکلم 
 .(77: 1988 اغر،د :)راجع لتماهي مع الجماعةي یستخدمه الأدیب أو الشاعر لالذ الجمع

دراسة ضمیر المتکلم ذات أهمية بالغة في الدراسات النقدیة الأدبية لأنه أبرز طریق في التعبیر 
« هذه الأنا لا تکتسب حقيقتها و طبيعتها إلا من خلال الخطاب»عن الذات تعبیرا لغویا لکن 

 مطلقا و ليست تمتلک سلطانافالأنا من حيث منزلتها في الخطاب، لا  (107: 2006)الشاوش، 
 .)الآخر(تواصل مع الما ینعقد له من علاقات فيصرفا و لا تدرک وظيفتها إلا  متکلمة

 «شیرة خروجتأ»نری کثیرا من نماذج بروز الأنا عند المناصرة في أشعاره، مثلا في قصيدته 
 حيث یقول: 

، أَ  لفَ خَ  ق  ش   عاأناَ ین/ ط   وَ  یذ  ب  ن نَ م   ق   عاش  أناَ  .... ابي  ذَ عَ  ینَ رحَ  تَ لا أَ مین/ علَ  تَ و، و لاشک  بابک 
 3ج  رَ دَ  ه  ين/ لَ ز  الحَ  مان  ذا الز  هَ  ئر  لی ب  إ   دّ يؤَ ت ـ  /ةدَ واح   ة  رفَ ش   ه  یر، لَ ب  کَ   جن  ضاؤک  س  فَ  /ر  ظ  نتَ أَ  ة  رفَ ی ش  لَ عَ 
 ة  ورَ سط  أ   ک  أن  ین/ کَ اسَ  لیَ ا ة  عشَ ، أو رَ حر  البَ  ة  ی  ن  ج   ک  أن  ر/ کَ طَ ن مَ م   ة  الَ ي إلی صَ فض  ، ي  لبَ القَ  4لَ کحَ أَ 

 وب  ج  وح/ أَ ن   وفان  ط   بلَ  قَ وح/ أناَ ن  أَ  س  خَ  نذ   م  ة/ أناَ دَ نا، شاه  رح  ی ج  لَ عَ  وح  ر   ک  أن  مین/ کَ ال  الحَ 
 ة/...یرَ خ   الأَ مات  ل  ي کَ ع  یني، اسَ ع  اسَ ، فَ داً غَ  نک  عَ  ل  رحَ أَ ة/ سَ يرَ ز  أو جَ  ة  احَ ن وَ عَ  ل  سأَ ، أَ اريک  حَ صَ 
 .(2/113 :2001لمناصرة، ا)

ة تحمله فيلتي تلح علی ذهن المناصرة و خياله هي الخروج من وطنه عن قریب و کيلفکرة اا
هذه القصيدة  صورة الأنا الفردیة من  في . یکشف لنا الشاعرالمتعلقاتالبعد عن الوطن و عن 

وعد الأخیر له و یجب نفسه، حيث هو الشاعر عزالدین المناصرة، قد طرد من الوطن و الغد هو الم
و إحساسه بالحزن و الألم و الوحشة و عکس أزمة الذات التي صور لنا معاناته فيأن یترک موطنه 

في مثل هذه الصورة نستدل نتيجة إحساسه بالغربة و البعد عن الوطن المحبوب.  ،ازدادت حدة
ساس کل فلسطيني الأنا الجماعية أیضا لأنه یصف الحزن و الألم و هذه الحالات هي إح علی

 مطرود من الوطن.
 في مکان آخر یرسم المناصرة صورة عن الأنا الفردیة و یقول:

 ة  لَ حمّ الم   جاج  الز   ن  ف  س   بطان  ق   /ت  یّ  المَ  حر  البَ  د  فیحَ  وَ  نعانَ کَ   شجرة   لیل  ة/ سَ رَ ناصَ ين الم  زالدّ  أنا ع  
 وَ ه   /ة  یَ ال  الد   لَ رمَ یم إلی ک  عَ ني ن ـ ن بَ م   /لَ سائ  رَ  وَ  وزاً م  ر   ل  ح  ، أَ ائر  کالطّ   الَ  العَ  ن  د  في م   ر  ساف  أ   /وف  ر  بالح  
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و لا  /هر  الم  کَ   یل  ه  صَ  یة  قال  ت  بر   ة  مَ  عاص  مي في  دَ  لال  باء/ شَ رَ الغ   ود  ن  الج   یر  ساط  بَ  تَ تَ  د  د  مَ تَ ي ي ـَ الذّ لب  قَ 
  .(356 /1 :2001)المناصرة،  ة  ل  ذَ مَ  لیل  الَ  یر  غَ کوی ل  الش  و/ فَ شک  أَ 

، و هذا الأمر ذات عراقة تاریخية ةولد المناصرة في مدینة الخليل، إحدی مدن فلسطین المحتل
 الحالية و المیراث القدیمةو البحث في آثار الحضارة  إنشاء العلاقة بین ماضيه و حاضره.ی إلی أدّ 

لشخصية الشاعر باعتباره  تواجدا کاملا تفي هذه الأبيا العلاقة بينهما. نشاهد إنشاءعان و لکن
حيث في مونولوج داخلي یعرّف هویته لمعرفة نفسه  وریة التي تمسک بزمام الأحداث،الشخصية المح
کد صفة من أهم صفات المقاومة و قه ليؤ عر یضيف إليه وصفا ذا دلالة و هو فخره ب و میراثه، و

یصبح کنعان مفهوما للهویة و » .إلی میراثه و میراث کل فلسطينيّ  بالإشارة الصراع ضد الإحتلال
بطاقة لهویة الشاعر في هذه الأبيات. یجعل المناصرة الشعر عنوانا لحياته حتی یعلم القادمون أنه 

 (.300: 1392ون، الآخر )فلاحتی و « من طائفة کنعانيین، المالکون الحقيقيون لفلسطین
بارزة في أشعاره المقاومة و ذلک  ميزةإن تمسک المناصرة بمیراثه الدیني و التاریخي و الأسطوري 

تحقيق مبدأ التواصل المتوارث مع الأرض، التواصل مع التاریخ، التواصل مع الحضارات » بهدف
 «القدیمة التي نشأت في أرض الوطن، و أخیرا التواصل مع کنعان، کنعان الرمز و الدلالة معا

سم المناصرة عناصر هویته في کثیر من و المواریث جزء بارز من هویة الفرد. یر  (18: د.تأبولبن، )
. فهو یصور عناصر ه و یصور لنا مدی تماهيه مع التراثآبائ ه و عراقة رقأشعاره حتی یشیر إلی ع

 الأنا الفردیة و یقول: 
ال یَة   جَفرا  6قلَع  مَ في    أَحر فَ جَدّ ي/ م ن حَقل  الآرامي/ م ن حَجَر  ر خام   5و سَأرضَع  م ن لَبََ  الد 

  .(1/41 :2001المناصرة، ) .../7کَنعَان یة/ ع نَب  داب وق ي  ال
 و في مکان آخر یقول:

 يح/ ث   الرّ   ضَ قب  ن تَ ب َ  یکَ لَ ي/ عَ اح  نَ جَ  باح   الص  ر في  ط   يَ ذا لَ إ  فَ  ة/دَ واح   قة  نطَ  ب َ دناَ ل  سیح/ و  المَ   وَ ناَ أَ 
یاء/ الأنب   ب  نَ ن ع  م   ض  ضمَ تََ  أَ أناَ  یان../ وَ سیح راع  المَ   وَ ناَ ة/ أَ دَ البار   ة  هوَ  القَ في   فل  الت   عَ ي/ مَ راح  ج   م  ش  تَ 
سیح/  و المَ جوس/ أناَ المَ  دَ یان ض  یح/ راع  س   و المَ .../ أناَ /یلل  الَ  اء  سَ  ربَ ول، ق  و الط   وح  الر  غ ار  فَ 
)المناصرة،  ولغ  الم   وش  ی  ی ج  رائ  ت وَ کانَ   ول/ وَ ی  راء ال  رنا وَ ر  ج   یر/ ث   سام  المَ  ث    وک/لی الش  ا عَ ینَ شَ مَ 

2001: 1/ 666). 
فهو یشیر ، الأنا في هذه القصيدة تتسم بالأنا الجماعي و لا یقصد شخصية الشاعر فحسب

مشينا علی الشوک، ثم المسامیر، جررنا وراء الخيول، ورائی جيوش المغول إليه ببعض الإشارات کـ)
ساءل: من هو عامل مشيهم علی الشوک و المسامیر، ما القصد و..( و هي بدایة تجعل القارئ یت
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إلی ذهن القارئ المصاعب  تجلبمن جيوش المغول؟ و ما علاقتها بالشاعر؟ کل هذه التساؤلات 
رمز المسيح قد شاع  و المشکلات التي تحملها الشعب الفلسطيني من احتلال الوطن و الطرد منه.

ذه اتية و قضایاهم الموضوعية بههمومهم الذ عراء یربطونربی المقاوم و راح الشفی الشعر الع
التراث الدینی المسيحی بما یحویه من عذابات الصلب و مفاهيم التضحية »الشخصية الدینية لأن 

و همومه و تضحياته،  یة المتناغمة مع عذابات الفلسطينيو الفداء غنی بالإیحاءات و الرموز الشعر 
، ()المقاتل الفلسطينيو الفدائي  )المسيح(الموضوعي بین الفادي  ک درجة عالية من التطابقو هنا 

 ة ، و المعجزة فی الحالتین هيذروة العطاء و الموت من أجل أن یمتلک المعجز  نفکلاهما یصلا
یرسم المناصرة في هذه الأبيات الأنا الجماعي الفلسطيني  (71: 1977أبونضال، )«الخلاص للآخرین

 و همومهم بمصاعب المسيح.  و قد شارکهم في مصاعبهم
إنما یصور الشعر الفلسطيني في أغلب الأحيان وجهین للشعب الفلسطيني: وجه الإباء و وجه 

 تمثيلا جيدا. الوجهین في حياة الکفاح الفلسطينيالمعاناة. لقد مثل أشعار المناصرة المقاومة هذین 
 و الکفاح الجمعي و یقول:  هذا الإباءفهو یصور لنا 

، کضَفائ رَ أمي، یحمیني/ م ن مَطَر  الأیّّم  الصَعبَة/ أخهَمَ لن يفَ ضَر  ني أحَد ، غیَر الزيتون/ شجر 
/ مثل میاه  خَلیج  العَقَبَ   .(2/360 :2001المناصرة، ) شجاعاً صلباً، کانَ، کما الزيتونو  /ةأخضَر 

و القوی المحتلة  لقد جری حب الوطن في عروق جميع الفلسطينيین و في حياتهم. أما الصهاینة
حبهم لأنهم قد جاءوا من مکان آخر و هم أجانب. لا یقصد المناصرة من ضمیر  ونلا یفهم

في یفهمني نفسه فحسب، بل هو یصور لنا إحساس کل فلسطيني في التشبث  ةمتکلم الوحد
صالته من خلال استخدامه الزیتون. إإشارة إلی عراقته و  بالبقاء من جانب و من جانب آخر

ن الغوص في أعمال المناصرة، ینبئ عن وجود عوامل في الوجود الفلسطيني، تجعله غیر قابل إ»
للفناء، علی الرغم مما بذله الصهاینة، و قوی الاستکبار العالمي، لتفریغ الأرض من أهلها، و تفریغ 

يني الفرد الفلسطيني، من تماسک حروفه الفلسطينية، و تفریغ أبجدیة الوجود من الشعب الفلسط
 إذن الأنا في هذه القصيدة الأنا الجماعي الفلسطيني.  (11: 2006)عبيدالله، « بأسره

و لکل منها ميزاته الخاصة، لکنه هناک  ه و تعالی قد خلق الکائنات متميزةإن الله سبحان
یکتفي المناصرة في  بعض المشترکات بین جميع أبناء البشر من أي بلد کان و من أي ثقافة. لا

الفردي و الجماعي فحسب، بل یصور أحيانا الأحاسيس البشریة العامة و یجعل  بالبعدآثاره 
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 و الرفض، و الرجاء،و مجالا للتعبیر عن هذه الأحاسيس المشترکة کالخوف، خاصة أشعاره 
 یقول:  الغربة و غیرها.  فنراهو التحدي، 

ي م  نَ  وَ  عرَ الشّ   ث  بعَ باء/ نَ رَ الغ   يواد  يبان ب  ر   غَ نا  إ  ، ت  ارَ جَ  /8یبس  عَ  بَ اء یّ قَ ودَ الس   ة  ربَ  الغ  تني  لَ کَ أَ 
 نيّ  ي عَ غ  بل  هوب/ أَ الس   امات  یّ حََ  ة/امَ حَ  وماً نا يَ ه   ب  ی القَ لَ ت عَ ر  ا مَ ب  یب/ ر  ص  ي الَ اد  ها الوَ أي   /9ةرَ نق  أَ 

   .(29 /2 :2001)المناصرة،  ...یبب  لحَ  ل  وت  مَ  بلَ یة/ قَ ح  الت  
الواقع النفسي الذي یمکن أن یصاب به  أمامهذه القصيدة لا نلبث أن نجد أنفسنا  نقرألما ّ 

ليس فقط الشاعر بل کل إنسان وقع بعيدا عن وطنه إما اضطرارا أو إختياریا و هو الغربة و 
کلهم؛ فلذلک   البشرأبناء ین الإحساس بحالات نفسية خاصة و مؤلمة في الغربة و هذا مشترک ب

بة و هذه التجربة ذه الصورة من نوعه الإنساني و البشري لأنه قد وقع في عالم الغر الأنا في ه
 ،من جانب آخر یمکن اعتبار الأنا من نوعه الجماعي و بین جميع أبناء البشر متعددة و متداولة

هذا الإحساس المؤلم و هذا الإمعان في الشعور لأن الفلسطينيین خاصة مشترکون مع الشاعر في 
)أکلتني، الغربة السوداء، قبر عسيب، وادي غتراب و الإحساس بها و التي تؤکدها ألفاظ مثل بمحن الا

 )المنفی( و الشاعر لا )الآخر(التصدع و الصدام بین الأنا و  هذاهي التي ولدت  الغرباء، الموت(
 تبلغ تحيته إلی موطنه.  یوجد من یتجاوب معه إلا الحمامات التي

 و في مکان آخر یقول: 
أَوج ه نا في ن ؤذّن  في المؤمنین، و  /علینا/ و صارَت نواف ذ ه  م غلقة لماذا إذا جارَ هذا الزمان  .../ 

/ و أَدم ع   ر قَة ؟!!/ و آذان نا بانتظار  الذي سَ الرّمال  وا یّ نا کاللَظی مُ  یَد ق  النَواف ذَ عندَ المساء/ لَقَد عَب 
ع  أطفالَنا من هود الجبال/ و نرتقَب  الس ف نَ المار قة/ جرّة  الوف، نرض   نا/ نؤذّن  فيأبي/ ل یَعتَل قوا غیرَ 

 .(2/330 :2001)المناصرة،  ،... بیروت  ت عل ن : کنعان ماتت نادينَ 
ل لتشکل رؤیة المناصرة في تتوزعّ هذه القصيدة بین مجموعة من المشاهد التي تتنامی و تتکام

تکلم مع الغیر هو الإنسان بشکله العام. المسائر ضمائر  في علينا و «نا»الهدف من  المنفی.
جور  صور المناصرة في هذه الأبياتی العيش في المنفی.نسان الذي یطرد من وطنه و یضطر إلی الإ

و غرضه من جور الزمان هو  بالذي یغلق النوافذ أیما إغلاقو یشبّهه  المنفيّ  الزمان علی الإنسان
أن یحصر   الذي یجعل المنفيّ  و اليأس المنفی. ثم یصور حالة الخوفالطرد من الوطن و العيش في 

 و یضيّق دائرة انتشاره حتی کأنه محصور في جرةّ. المنفيّ الذي یؤذّن لکنه بالوجه الذي کلامه
ب العيش ه الصور التي تبیّن مدی اليأس بسبهذ في الرمال. فأنی لذلک الأذان أن یسمع؟  أخفاه

  بناء البشر کلهم. في المنفي مشترک بین أ
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 في أشعار المناصرة المقاومة:  الآخر .2-4
، المختلف عن الشاعر لغةً  )الآخر(أی  )الآخر(نجد کلا النوعین من  )الآخر(و في البحث عن 

الذي لا  )الآخر( وطنه و أراضيه ثم هو عدوه الصهيوني الذي احتل ولوجيا وئو اید فةً ، ثقااً دین
و هو من أبناء وطنه لکنه یختلف عنه في موقفه من الاحتلال و  فةً ثقا و و دیناً  لغةً  یختلف عنه

 . الوطن المحتل
و سلبية في صور  )الآخر( في أغلب الأحوال یستحضر نراهمن نوعه الأول  )الآخر(في دراسة 

 قصيدة یقول:في  بالوحشية و الافتراس و غیرها من الأوصاف السلبية، مثلا طهیصفه باوصاف ترب
 ست  حسَ أَ  جه/ وَ وَ ل   جهاً وَ  رَ ناج  الَ  أيت  هات/ رَ الج   یع  ن جَ  م  ن  ر  اص  ت ت  باع/ و کانَ  الضّ  تني  هاجََ 

 هت  اتّ َ  ين/ ث   شر  ع   لف  لخَ ل   رت  مین/ د  الیَ  وبَ صَ  رت  مال/ د  الشّ   وبَ صَ  رت  ون/ د  ی   الع  في   10هازَ رَ م  
 هاتیع الج   جَ وَ نَ  ارَ النّ  قَ طل  أن أ   ررت  قَ بات/ ف ـَنَ  الجَ و في   روم   کَ لفَ و خَ  وم  ر   کَ  الأمام/ أمامَ في   یة  ناح  ل  

 (.338 /2 :1200)المناصرة،
الذي هو العدو  )الآخر(یرسم الشاعر في قصيدة هاجمتنی الضباع، صورة عن نفسه و 

علاقة الغاصب بالمغتصب؛ حيث  دة ذاته إلی أن العلاقة بينهما هيالصهيوني و یشیر في القصي
ه العدو الصهيوني بالضباع التي حاصرته من جميع الجهات و ترید أن تقتله بالخناجر و أنه شب

ل هذه مث وإشارة إلی احتلاله وطنه.  یعتبرهم من أهل الروم الغزاة القساةتطرده من وطنه. ثم 
 حيث یقول في قصيدة تل نراه کثیرا في اشعار المناصرةو الصهيوني المحالأوصاف و التعابیر عن العد

   أخری: 
 د   لا تول  ة  غلَ ر/ البَ ک  الس   صب  ن قَ ولد م  لا ي   11م  لقَ عَ نعان/ الن کَ لا م  سَ نجب عَ لا ي   ح  ال  المَ  حر  البَ  

 ل  رحَ لا تَ  أس/ الأفعیلفَ إلا با   حراً لي ج  لا ت   یالأفع / أفعیب  نج  لا ت   ة  ط  ة/ الق  ضبَ  الَ ی في  رعَ يَ  هراً م  
  .(1/56: 2001)المناصرة،  أسالر   عَ ط  ن ق  رحل.../ إلا إ  لا تَ  فعیی/ الأیقَ وس  لم  با  

رمزا للاستعمار و الاحتلال الذي یجب  بالأفعي شبه الشاعر في هذه القصيدة قوات الإحتلال
یأتي استخدام هذه الجمل المنفية  لفلسطيني.ااستخدام القوة في سبيل طرده و إخراجه من الوطن 

لحقيقة التي یراها الشاعر، حقيقة قطع الأمل من العدو حيث لا بلا النافية ليؤکد علی شمولية ا
 المعادل الموضوعي لذلک المفهوم.  م خیرا إليهم و تظهر صورة الأفعییقدّ 

 أو في قصيدة أخری یقول: 
 لب  ن قَ ة/ م  حابَ سَ  طن  ن بَ / م  نعان  الکَ  ر  طَ المَ  ر  م  نهَ ي يَ أس  لی رَ ي/ و عَ البَ  يرَ نز  هذا ال   ع  أقار   لت  ما ز  

   .(1/75: 1200)المناصرة،  نيم  مل  لَ ت ـ  شتار  یني عَ ة/ تأتابَ الغَ 
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 في صورة الخنزیر البري یتجلیالذي  )الآخر( صورة مقارعة الذات و في هذه القصيدة یتجلی
فهو عدیم الرحمة و عدیم الشعور و یوحي  نظرا لاتصافه بالخبث و النجاسة و عدم الشعور

، و عشتار رمز یهطل من جانب السحبر کنعاني، المطر الذي بالوحشة و الشاعر تحت مط
. تحمل هذه الصورة، أي المقارعة و الضرب مع تمد نحوه ید العونأسطوري للحب و الحرب 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                مفهوم التردد بین الأمل و اليأس.  االخنزیر البري تحت مطر کنعاني من جانب عشتار في ثنایاه
 أو في قصيدة أخری یقول: 

ساء/ لا المَ  لب  ن قَ م   ل  طت ذاب  العَ  ارَ أشجَ  رأيتَ  تاء/ وَ الشّ   آفاقَ  ينَ رتاد  تَ  و أنتَ  تاء  الشّ   جاءَ 
ر/ طَ ي المَ هم  و بن يَ دع  جوز/ يَ  العَ ت  د  جَ  لبَ لا قَ ساء/ المَ  وَ ه نَ رأسَ  ع  رفَ ، يَ ، لا زيتونَ فصافَ ، لا صَ حورَ 

 لوا کَث رَ وا، ارحَ وم  ئاب/ ق  : یّ ذ  خ  صر  ، تَ الدار   ي أمامَ ش  / تَ ت  د  تات... و جَ الصام   ور  ب  الق   وقَ م فَ وات  ط  خ  
 .(1/67: 2001)المناصرة،  بابالذ  

ه من السوء و فيلخنزیر بما با حتلال في هاتین القصيدتین مرةینة و قوی الااشبه الشاعر الصه
بنصيب  الصهيونيّ  )الآخر(فقد فاز لذئب الذي معروف بالشراسة و الافتراس. الوحشية و مرة با

ستعماري ظالم و غاشم، کان و لا وافر من اهتمام المناصرة و ذلک لأن العدو الصهيوني کيان ا
الشعب المظلوم الفلسطيني و یسبب الخراب و الدمار  رس الإحتلال و الجرائم البشعة ضدیمایزال 

تي یصور لنا منهم الأمان. و في جميع المشاهد ال علی حقوقهم و یأخذ يو یطرد أهلها و یعتد
من المعاني السلبية ليبین مدی  الصهيوني، یصوره في اللوحات البشعة بما یدور حوله )الآخر(

و کذلک یبین مدی غضبه و غضب شعبه و کراهتهم من هذا  )الآخر(خشونة و وقاحة هذا 
 الصهيوني.  )الآخر(

هو من أبناء وطنه و لا یختلف عنه لغة و دینا، بل ایدولوجيا و ف )الآخر(أما النوع الثاني من 
الذي احتل من فهو یصور لنا حقيقة مجتمعه یوجد في کثیر من أشعار المناصرة.  و هو عقيدة،

يتوقف الشاعر ف جانب و یأس بعض الفلسطينيین و عدم مشارکتهم في المقاومة من جانب آخر،
، فيغضب منهم و یرسل شعره صيحة في وجه أمام صفات هؤلاء الذین أصابهم الخمود و الجمود

شکو کثرة کلامهم من دون أي سبيلهم في عدم التدخل بأي شئ و ی ینتقد هؤلاء و ینتقدهم و
 فنراه یقول عنه: عمل في سبيل المقاومة

ن ک  ا، لا تَ اب  صحَ دایّ لأ  الَ  د  وت/ ر  ب  نکَ العَ  ة  رَ ؤامَ م   وطَ ی  ر خ  ک/ حاذ  یصَ م  ر قَ حذَ یس إ  أ الق  یّ امرَ 
 .(2/300: 2001)المناصرة،   نموتلّا ئَ وت ل   تَ  لّا ئَ کوت/ ل  ن س  م   ةً ومَ ن ک  ک  ا/ لا تَ فَ خائ  
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حيان باستحضار الشخصيات التراثية و القناع لاسيما اتسمت قصائد المناصرة في کثیر من الأ
حياة امرئ القيس و مطابقة صاعب حياته بم مصاعب مشابهة يس و هو نابع منقناع امرئ الق

بین جرحه و جرح امرئ القيس، فهو یکثر من توظيف الأساطیر الکنعانية و شخصية امرئ 
یرسم المناصرة في هذه القصيدة صورة  في صورة جميلة.تأمل الذاتي لينقل تجربته لوم باالقيس ثم یق

وطنه فلسطین و هم بعض زعامة المقاومة الفلسطينية الذین لا  ءالذي من أبنا )الآخر(عن 
قوی واجهة الاحتلال بل قد خضعوا لفي م ینفلسطین المقاومیشارکون الشاعر و سائر ابناء 

الهدایا و الرشوة من قوی  مرتهم کما وصفهم المناصرة و قبلواوقعوا في خيوط مؤاالإحتلال و قد 
 الاحتلال و امریکا. 

 : )الآخر(و في مکان آخر یرسم هذا 
لی عَ  بارَ ها/ لا غ  تَ لجنَ  م  وّ  قَ ت ـ  ل  ة نَ لی  خَ  کل    /حل   الن  ني  ص  قر  وف/ و يَ ف  تي في الص  لَ أسئ   ع  زّ  وَ أ   

 .(1/211: 1200)المناصرة،  ةلَ الأسئ   ل  دخَ في مَ  عد  الوَ  ة  ونَ يت  زَ  /دس   الق  في   12لَ یکَ هَ لا  وَ  /قات  ر  الط  
المساعدة و  و لا یقدمالذي لا یقوم بأی عمل  )الآخر( یشکو الشاعر في هذه القصيدة من

و یتداخل مشهد  وطنه في سبيل المقاومة،المساهمة في الثورة علی الاحتلال و لا یشارک أبناء 
مشهد عدم وجود الغبار في   ،بالصمت دون المداخلة في أمور المجتمع تغال کل نحل بعملهاش

تي . لم تکن هذه المشاهد الالثالث حيث لا شخص و لا تمثال في القدس دالطریق، ثم یأتي المشه
کيد الشاعر علی جمود مجتمعه و أبناء مجتمعه. فقد أخذ إلا لتو  الأخرییصورها الشاعر واحدة تلو 

 عن الوعد. یسائلهملشاعر یأسف عليهم و یوزعّ أسئلته و ا
 القيادیون الذي من أبناء وطنه و هو )الآخر( في مکان آخر یرفع الشاعر شکواه منو 

ن المقاومة و هم قد الکاذب و الباطل ليشغلوا الناس ع الفلسطينيین الذین یکثرون من الکلام
سرعان ما یظهر حقيقة امرهم و کذب  ین و مرتع المستعمر  وقعوا في شرک خدعة الاحتلال و

 و یقول:هيل الخيل شبهم الشاعر بالخيول و صوتهم بصفيکلامهم، 
 قاع   تَ ي تَ لّ  صَ ن ن  نة/ لَ سَ  عدَ بَ  ة  نَ  سَ تني  مَ ط  باء/ حَ طَ ال   هیل  صَ  ود/ وَ ع  ي الو  مّ  آه یّ أ   13تنيرَ رمَ مَ 

 .(1/77: 2001صرة، )المنا ةنَ هذی الألس   ع  قطَ أن ت   بلَ ة/ قَ نَ ئذَ الم  
إن هذا المشهد القصصي لقصيدة أغنيات کنعانية، وضعه الشاعر في سياق رؤیته التي صدر 
عنها منذ بدایة القصيدة حيث تبدو المشاهد کلها تنویعات علی إیقاع واحد یعکس وعي الشاعر 

أن لا یستسلم  بتقلبات الزمن و إدراکه أن کل شئ یؤول إلی الأفول و الزوال و الفناء، لکنه یجب



18  جدلیة الأنا و الآخر في أشعار عزالدين المناصرة المقاومة 

حتی آخر لحظة من الحياة و تحقق الوعود، و أن ما یراه من کثرة کلام الزعماء الکاذب یستثیر في 
أمامه کذب و وعود بلا  یدعو عليهم بقطع الألسنة، فکل شیء نفسه الغضب و الأسی و یجعله

 عمل. 
یوجد أن نذکر أنه  بأنواعه المختلفة في أشعار المناصرة )الآخر(یجدر بنا في نهایة دراسة 

لا یظهر بصورة تشکيلية مستقلة في  ر المناصرة لکنه  في أغلب الأحيانبأنواعه في أشعا )الآخر(
 ، بل یستخدم المناصرةقصائده علی نحو یمکن تشخيصه و محاورته. کما شاهدنا في الأمثلة

في صور  )الآخر(تصویر أي الصور البلاغية الراقية ل و المجاز التشبيهات و الکنایات و الاستعارات
 لا یجعله في صور یمکن تخاطبه.و أدبية ف فنية

 

 النتیجة. 5
 وصلنا إلی النتائج التالية: في شعر عزالدین المناصرة، )الآخر(في نهایة المطاف بعد دراسة الأنا و 

نحو معرفة ذاتها و تحقيق خصوصيتها و إثبات هویتها و  ربة الشعریة هي فرصة للأناالتج -
 اعدة علی تکوین الشخصية المعاصرة. المس

في شعر  حضورا واضحااحتل الأنا المناصرة حول نفسه بارز في کثیر من أشعاره حيث  إن ترکيز -
کيز التر  و بهذاالعدو  )الآخر(و إثباتها علی ا تهذا من حرص الأنا علی معرفة المناصرة و هذا نابع

 .یکشف لنا عن أبعاد جدیدة لواقعه و عناصر هویته

في أشعار المناصرة و منها الأنا الفردي، الأنا الجماعي و الأنا  حضور بارز لأنواع الأنا هناک -
حيث حاول المناصرة إبراز الأنا الفردیة باعتباره الشخصية المحوریة التي تمسک بزمام  الإنساني.
راز الأنا ، ثم حاول إبمفاخره حيث ولد في الخليل و هو تأکيد علی عراقته و یذکر الأحداث

حاول إبراز الأنا الإنساني  الجماعي ليؤکد علی صفات المقاومة و الصراع ضد الإحتلال و اخیرا
 أشعاره حسا مشترکا بین جميع أبناء البشر.  لتثیر

ب احتلال وطنه و التي تحملها الشعب الفلسطيني بسب الارزاءو  التعصب العرقي الفلسطيني -
صورة التي رسمه الشاعر للآخر فلذلک في أغلب الأحيان یرسم هو أساس ال طرد و تشرد أبنائه،

لخنزیر و غیرهما من بالذئب و ا )الآخر(بالتعابیر السلبية کالغاصب و المحتل و یشبه  )الآخر(
 . و الخبث و النجاسة الأوصاف التي تدل علی الوحشية و الافتراس
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ذاتي و الموضوعي إلی وضعه و انتمائه و عزالدین المناصرة تنبه إلی الأنا في خضم هذا الصراع ال -
 )الآخر(ورة في وجه هات ليحقق انتفاضة و ثامصیره و وجوده الحيوي و مستقبله في کل الاتج

 المقاومة و الصبر و الصمود.وطنه علی  الصهيوني و یشجّع أبناء
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